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المقدمـــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المبعوث رحمةًًًًًًًًًًًً للعالمين، وآله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 
فقد كانت رغبتي في الدراسة والتخصص في ميدان الشريعة الإسلامية، وقد يسر الله لي ذلك فأتممت دراستي الجامعية الأولى، ثم اتجهت رغبتي بعد ذلك إلى التخصص بأصلي الشريعة الإسلامية الرئيسيين، وهما كتاب الله وسنة رسوله المصطفى (()، فهما خير الكلام وخير الهدي، ومعرفتهما وفهمهما أساس عقيدة كل مسلم للعلم والعمل بهما جميعاً، وبهما نكون أهلاً للدعوة إلى الله على بصيرة، وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة التي جعلها الله في أعناقنا. 
ومن هنا كانت رغبتي في دراسة مناهج التفسير، للتعرف على منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وتدبره على الوجه الأمثل، ثم لاختيار ما نحتاج إليه في عصرنا الحاضر.

وقد رأيت ان (أبواب تفسير القرآن في تحفة الأحوذي) للإمام المباركفوري (رحمه الله) جدير بالبحث والدراسة، وقد رغبني في اختياره أمور هي:

1- إظهار واحد من أعلام الإسلام الذين افنوا أنفسهم وبذلوا جهودهم في التصنيف والتأليف لإظهار العلوم الإسلامية المختلفة وخدمتها.

2- لهذا التفسير قيمة علمية غير معروفة يمكن إظهارها والاستفادة منها في عصرنا الحاضر، وتوجيه الدارسين والمهتمين بكتاب الله إليه، خاصة والموضوع حسبما اعلم لم يدرس من قبل.
ولهذا جعلت موضوع بحثي (المباركفوري وجهوده في التفسير في كتابه تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي) وقد اقتضت طبيعة البحث ان اجعله في ثلاثة فصول.

عرضت في الفصل الأول: المباركفوري وكتابه تحفة الأحوذي، جعلته في ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تناولت فيه كل ما يتعلق بحياته التي تعكس أثرها على تفسيره، فتكلمت عن نسبه وأصله وكنيته ولقبه ومولده في موطنه، كما تعرضت لنشأته الأولى في أسرته ورحلاته في طلب العلم، ثم عقيدته والمذهب الذي كان عليه، وما قيل في صفاته وأخلاقه وتكلمت أيضاً عن بيئته وعصره الذي عاش فيه، وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، ثم وفاته. معتمداً على بعض ما وقع في يدي من مصادر، والمبحث الثاني: تكلمت فيه عن معنى تحفة الاحوذي، والمبحث الثالث عن حياة الإمام الترمذي وكتابه جامع الترمذي وما قيل في الكتاب وفضله وقيمته وشروحاته.
أما الفصل الثاني: جهوده في التفسير، فقد قسمته إلى تمهيد وأربعة مباحث. تكلمت في المبحث الأول عن التفسير بالمأثور، فقد قسمته الى تمهيد وثلاثة مطالب.

أما المبحث الثاني: تكلمت فيه عن التفسير بالرأي، وقد قسمته الى مطلبين.

أما المبحث الثالث: تناولت فيه عن موقفه من البدع والاسرائيليات.
والمبحث الرابع: تكلمت عن جهوده في قضايا العقيدة والأحكام الفقهية وقسمته الى تمهيد ومطلبين.

أما الفصل الثالث: تناولت فيه مباحث علوم القرأن في تفسيره وقد قسمته الى ثمان مباحث.

تكلمت عن المبحث الاول عن رأي الإمام المباركفوري في آخر ما نزل من القرآن. والمبحث الثاني تكلمت الاحرف السبعة ورأي الإمام المباركفوري فيها، وقد قسمته إلى مطلبين. 

أما المبحث الثالث فتناولت فيه علم أسباب النزول. وقد قسمته الى مطلبين. 

أما المبحث الرابع: فتناولت فيه جهوده في القراءات. والمبحث الخامس: جهوده في المكي والمدني. والمبحث السادس: جهوده في جمع القرآن وكتابته. وقد قسمته الى ثلاثة مطالب. وأما المبحث السابع: فدرست فيه جهوده في الناسخ والمنسوخ وقد قسمته الى مطلبين. والمبحث الثامن: درست فيه المحكم والمتشابه وقد قسمته الى مطلبين. 
وقد صادفتني خلال البحث بعض الصعوبات اليسيرة، وقد تجاوزتها بحمد الله تعالى وفضله، فمن ذلك قلت البحوث والدراسات الحديثة التي درست حياة المباركفوري وتفسيره ولكنني اتخذت من أبواب التفسير نفسها حقلاً وميداناً للدراسة.

ومن ناحية أخرى سقوط بغداد أو بالاحرى احتلال بغداد عاصمة الدنيا، وما جرى لأهل السنة وخصوصاً من أخواننا أهل المساجد وغيرهم في بغداد اشد أصناف العذاب فاضطررت ان أتاخر عن واجبي نحو هذا البحث.

وبعد فهذا بحثي المتواضع بذلت فيه غاية الوسع، ومنتهى الجهد وأرجو ان أكون قد وفقت في ذلك، فإن أصبت فذاك ما أرجو ومن الله التوفيق والسداد وإلا فللمجتهد ان أخطا نصيبه، وأرجو الا يفوتني ذلك، وحسبي أني لم اقصر في دراسة هذا الموضوع بوقتي وجهدي، وعسى ان أدرك رضى الله تعالى فالله أكرم مسؤول وأفضل مأمول والحمد لله رب العالمين.
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